
لـو فاتـك شيء.. كـل مـا تحـب معرفتـه عـن
يعة الانتخابات التركية بنقاط سر

, مايو  | كتبه رقية تشليك

بـدأ النـاخبون الأتـراك التصـويت في الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة، اليـوم الأحـد، بعـد إتمـام عمليـة
التصويت في الخا، الأسبوع الماضي، وسط مشاركة واسعة، بعدما واصلت التحالفات السياسية
التركية، حتى اللحظات الأخيرة، تحركاتها في جميع الولايات استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية،
قبــل التزام الجميــع بفــترة الصــمت الانتخــابي التي تحظــر فيهــا الدعايــة الانتخابيــة، حــتى مســاء يــوم

الانتخابات.

وبـدأت عمليـات التصـويت بيسر وسـهولة، بعـدما اسـتكملت الهيئـة العليـا للانتخابـات التركيـة، المعنيـة
بالإشراف على مراحل العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات اللازمة، استعداداتها للانتخابات العامة
يع البطاقات الانتخابية على مراكز الاقتراع، وتجهيز مراكز اقتراع في منطقة والرئاسية، بداية من توز
الزلزال، داخـل كرفانـات في منـاطق معلـن عنها سـلفًا، وانتهـاءً باتخـاذ التـدابير المخصـصة لضمـان سـير
ــاء الاقــتراع وفــرز ــة في أثن ــائي أو الهجمــات الإلكتروني ــار الكهرب ــة الاقــتراع (كانقطــاع التي وسلامــة عملي

الأصوات).

في هذا التقرير، نشير في نقاط سريعة إلى أهم المعلومات التي يجب معرفتها فيما يتعلق بسير عملية
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الانتخابات.

– يمثــل، اليــوم الأحــد ( مايو/أيــار ) أحــد أهــم التــواريخ التي لــن تُمحــى بســهولة مــن ذاكــرة
أجيــال عــدة مــن الأتــراك، مســتقبلاً، بســبب خصوصــية الاســتحقاق الانتخــابي الأكبر والأشــد ســخونة
كبر عدد من الأحزاب السياسية والتكتلات الانتخابية وحدة التنافس بين وتعقيدًا، بحكم مشاركة أ

ية والمتنافسين على  مقعد في الجمعية الكبرى (البرلمان). المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهور

– يمــارس  مليونًــا و ألفًــا و ناخبًــا، بينهــم  ملايين و آلاف و ناخبًــا يصوتــون
لأول مـــرة (مـــن إجمـــالي  مليونًـــا و ألفًـــا و مواطنًـــا تركيـــا) حقهـــم الســـياسي، اليـــوم، إذ

يدلي الناخبون بأصواتهم منذ الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) حتى الخامسة عصرًا.

– اعتمد  ألفًا و صندوق اقتراع، ينتشرون في  دائرة انتخابية على مستوى البلاد، وإن
كانت المدن الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) تحظى – بحكم أهميتها وكثرة الناخبين فيها – بوضعية

خاصة، إذ تضم دوائر عدة، ولا يجري التعامل مع كل منها كدائرة واحدة.

ية وأعضاء البرلمان رقم  خلال الفترة التاريخية – الفائزون (الرئيس الـ منذ تأسيس الجمهور
كتـوبر/تشرين الأول القـادم، يـة، بعـد شهـر أ نفسـها) سـيدخلون بتركيـا للقـرن الثـاني مـن عُمـر الجمهور
وســـيواجهون جملـــة مـــن التحـــديات السياســـية والاقتصاديـــة وملفـــات الســـياسة الخارجيـــة، الـــتي

ستفرض نفسها بقوة على الحكومة الجديدة.

ـــا (و تحالفـــات – تتبـــنى الأحـــزاب السياســـية التركيـــة، المشاركـــة في الانتخابـــات التشريعيـــة  حزبً
انتخابيــة) أفكــارًا متعــددةً (سياســية واقتصادية واجتماعية) لكن بمــوجب نظــام التمثيــل النســبي،
يجب على الحزب السياسي الراغب في الحصول على مقعد برلماني اجتياز العتبة الانتخابية (% من
الأصـوات) في حـال خـوضه الانتخابـات بمفـرده، أمـا إن كـان ضمـن تحـالف فيجـب أن يتجـاوز إجمـالي

أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.

– وفقًا للمادة الثانية من قانون الانتخاب، لا يتعين على كل حزب سياسي يخوض الانتخابات ضمن
تحالف أن يتجاوز بمفرده عتبة الـ%، بل سيتم اعتبار جميع الأحزاب داخل التحالف قد تجاوزت
العتبة الانتخابية في حال تجاوز إجمالي الأصوات التي حصل عليها التحالف الـ%، وإذا تجاوز العدد
الإجمـالي لأصـوات التحـالف العتبـة الانتخابيـة، يُحسـب عـدد نـواب الأحـزاب المكونـة للتحـالف بقسـمة

إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

– المحظــورات الانتخابيــة اليــوم، هــي: حظــر نــشر الاســتطلاعات واســتطلاعات الــرأي وعــدم الســماح
ية والتعليقات على الانتخابات ونتائجها في وسائل الإعلام حتى الساعة الـ مساءً بالتنبؤات الإخبار
ومنع الوزراء والنواب من إقامة المآدب الرسمية والترحيب والوداع والمراسم حسب بروتوكول ومنع
مــوظفي الخدمــة المدنيــة مــن المشاركــة في جــولات الــوزراء والنــواب والمــرشحين فيمــا يتعلــق بالدعايــة
الانتخابية وحظر حمل السلاح باستثناء المسؤولين عن حفظ الأمن والنظام، بالإضافة إلى حظر بيع
المشروبات الكحولية من الساعة . صباحًا حتى الساعة  ليلاً، ويمكن إقامة حفلات الزفاف
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بعد الساعة الـ مساءً، وإغلاق جميع أماكن الترفيه العامة مثل المقاهي والمطاعم ومقاهي الإنترنت
يوم الانتخابات.

– بمجرد انتهاء عمليات التصويت، تبدأ خطوات فرز الأصوات بمعرفة اللجان المشرفة، مع تجميع
الأصوات الصحيحة والباطلة التي يحصل عليها كل حزب مشارك في الانتخابات، ثم توثيق النتيجة
النهائية في كل لجنة، وتسليم ممثلي الأحزاب والمراقبين نسخًا منها، على أن يتم تجميع الأصوات
على مستوى اللجان الفرعية والدوائر الانتخابية بالولايات، ولاحقًا على المستوى العام (الهيئة العليا

للانتخابات) لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التركية.

صراع الرئاسة
– فيما تنافس الأحزاب الصغيرة التي تخوض الانتخابات (أو التي تخشى مشكلات قانونية، كحزب
الشعــوب الــديمقراطي والكردي) في المعركــة الانتخابيــة تحــت رايــة الأحــزاب الكــبرى، فــإن الصراع علــى
ية ينحصر بين الرئيس التركي الحاليّ رجب طيب أردوغان (الفائز في انتخابات الرئاسة رئاسة الجمهور
السابقـة،  يونيـو/حزيران ، بنسـبة .%) وزعيـم المعارضـة كمال كليجـدار أوغلـو، أقـوى
مرشحــي المعارضــة (بعــد انســحاب محرم إنجــه،  عامًــا، الــذي ســيظل اســمه موجــودًا في أوراق
الانتخــاب دون الاســتفادة مــن الأصــوات الــتي ســيحصل عليهــا)، فضلاً عــن ضعــف قــدرات وشعبيــة

المرشح القومي المتطرف سنان أوغان،  عامًا.

– بينمــــا تخوض الأحــــزاب والتكتلات الانتخابيــــة الانتخابــــات العامــــة (الرئاســــة والبرلمان) مدعومــــة
بقواعــدها التصويتيــة التقليديــة، لا توجــد تقــديرات حاســمة توضــح مصــير مــا يســمى بـــ”الأصوات
المترددة” (ما يقارب %) وأصوات الناخبين الجدد من الشباب (نحو %) على عكس الوضوح

النسبي لأصوات المرأة والمجنسين.  

كثر ية والحكومة معًا) منذ أ – يتولى أردوغان،  عامًا، السلطة (رئيسًا للحكومة ثم رئيسًا للجمهور
مـن  عامًـا، فيمـا يحـاول رئيـس حـزب الشعـب الجمهـوري منذ عـام ، كمـال كليجـدار أوغلـو،
ية (مدته  سنوات، ويختار وزراء الحكومة)، لكن هذه الخطوة  عامًا، انتزاع مقعد رئاسة الجمهور
كثر من % من الأصوات، كما أن توجه كليجدار أوغلو، الراغب في العودة تتطلب حصوله على أ
بـالبلاد إلى “النظـام البرلمـاني” يتوقف علـى حصـول تحـالف “الأمـة” المعارض علـى  مقعـد برلمـاني،

للقيام بالتعديل الدستوري المطلوب، في هذا الشأن.
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بين نظامين
– علــى عكــس النظــام البرلمــاني الذي تحظــى فيــه الأحــزاب بالــدور الأســاسي مــن واقــع ثقلهــا البرلمــاني،
ودورها في تشكيل الحكومة، وصلاحيات أخرى، يتراجع هذا الدور في النظام الرئاسي الذي تتمحور

السلطة التنفيذية فيه خلف شخص الرئيس، ويكتفي فيه البرلمان بالمسؤولية التشريعية والرقابية.

وتطبيق النظام الرئاسي سيحوّل – على المدى البعيد – الخريطة الحزبية والسياسية والأيديولوجية
في تركيا من أحزاب متعددة إلى تيارين رئيسيينْ: يضم الأول الأحزاب والتيارات اليمينية أي الإسلامية
يـة والقوميـة والمحافظـة والقوميـة التركيـة، ويشمـل التيـار الثـاني الأحـزاب والتيـارات العلمانيـة واليسار

والكردية.

كثر من %) رئيسًا – يتم انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة (أ
للبلاد، وإذا تعذر حصول أي من المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى، يتم إجراء جولة ثانية (يوم
كبر عدد من الأصوات في الأحد التالي لانتخابات المرحلة الأولى) بمشاركة المرشحين الحاصلين على أ

الاقتراع الأول.

ية، وفي وينتخب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة رئيسًا للجمهور
حال عدم مشاركة أحد المرشحين الحائزين على حق الترشح للجولة الثانية لأي سبب، يشارك بدلاً
منه المرشح الحاصل على الترتيب الثالث في الجولة الأولى، وفي حال بقاء مرشح واحد فقط للجولة
الثانية، يجري التصويت على شكل استفتاء، وإذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات الصحيحة يتم
يـة، أمـا في حالـة عـدم حصـوله علـى أغلبيـة الأصـوات الصـحيحة فيتـم تجديـد انتخـابه رئيسًـا للجمهور

الانتخابات الرئاسية فقط.

الإعادة واردة
تشــير المــؤشرات إلى اتجــاه أردوغــان وكليجــدار أوغلــو إلى جولــة إعــادة في الســباق الرئــاسي، ويطــ –
البعـــــض تســـــاؤلات عـــــدة، خاصـــــة مـــــا بعـــــد الإعلان الرســـــمي عـــــن نتـــــائج الانتخابـــــات العامـــــة
(الرئاسـية والبرلمانية) ومـدى القناعـة بالتـداول السـلمي للسـلطة والإيمان بالديمقراطيـة وأدواتهـا، أم
تستمر حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الكبير الذي ينعكس على تعاطي الأحزاب والتحالفات
يــة مــن أردوغان وكليجــدار أوغلــو) مــا يعيــد الرئيســية خلال الشهــور الأخــيرة (تظهــره التصريحــات النار
التــذكير بفــترة مــا بعــد الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة التي فــاز فيهــا الرئيــس جــو بايــدن علــى الرئيــس

السابق دونالد ترامب، بما تشهده من شد وجذب، مستمر حتى الآن.
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– بصورة أعم، توجد سيناريوهات أخرى (نجاح أردوغان في الرئاسة وخسارة تحالف الشعب التابع
له في الانتخابات التشريعية، نجاح تحالف الشعب في الرئاسة والبرلمان، نجاح تحالف الأمة المعارض في
الرئاسة والبرلمان) ورغم أن الانتخابات الرئاسية التركية (كأي ممارسة سياسية من هذا النوع) فيها
ـــــن يســـــلم بســـــهولة بالنتيجـــــة، كون كليجـــــدار فـــــائز وخـــــاسر، فمن الواضـــــح أن كلا الطـــــرفين ل
يــز حالــة الاحتقــان أوغلو سيســتخدم كــل الوسائــل والأدوات للتشكيــك في شرعيــة فوز أردوغــان، وتعز
الســياسي والمجتمعــي، الــذي ســيكون مــن تــداعياته حــدوث انقســام مجتمعــي، الأمــر نفســه بالنســبة
أردوغان الذي يتصدر المشهد السياسي طوال الـ عامًا الماضية، ومن ثم لن يسهل عليه القبول

بأي نتيجة تخالف توقعاته وطموحاته السياسية.

– جدد كلا المرشحين (في الساعات الأخيرة قبل فترة الصمت الانتخابي أمس السبت) تذكير أنصاره
بالحاضنة الفكرية، حيث صلى أردوغان المغرب في مسجد آيا صوفيا، وسط تكبيرات المصلين، بينما
ــاتورك، في أنقــرة، ــة التركية مصــطفى كمــال أت ي زار منافســه كليجــدار أوغلــو، ضريــح مؤســس الجمهور

مبشرًا بـ”مستقبل ديمقراطي يعزز الحريات العامة”.

– أعلن رئيس الهيئة أحمد ينار، أن “النتائج غير النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سيتم الإعلان
عنها، مساء يوم الاقتراع، كما هو معتاد”.

يبقــى أن الانتخابــات التركيــة (الرئاســية أو البرلمــان) مفتوحــة علــى جميــع الاحتمــالات، وعلــى الأرجــح
ستكون نتائجها متقاربة للغاية، لأهميتها القصوى، ليس فقط للأتراك، بل للمنطقة والقوى الكبرى

حول العالم، لكن تظل الخيارات مرتبطة بالأتراك أنفسهم، وحرصهم على الاستقرار من عدمه.
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